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الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

هل مـــن دور للـــنفــــط في اسقــــــاط حـكــم الـــبعــث بــــــالعــــــراق؟

إن بروز منجزات الثورة العلمية
والتقنية وثورة الاتصالات

والمعلومات قد حول العالم من
مستوى معين في العلاقات

الاقتصادية والاجتماعية
والثقافية والبيئية الدولية إلى

مستوى جديد من تلك العلاقات
الأكثر نضوجاً وحيوية وفعلاً

وتأثيراً في الأحداث الداخلية
والدولية، واقع العولمة التي

ما تزال تتطور وتتكامل على
الصعيد الدولي. وأصبح من
يمتلك الأسبقية في مستوى

التطور، إلى جانب عوامل
ومستلزمات أخرى، يمتلك أيضاً

موقعاً أكثر تقدماً وأكثر أهمية
وأكثر تأثيراً في عملية العولمة
الموضوعية الجارية التي تعتبر
مرحلة متطورة في الرأسمالية

على الصعيد العالمي، حيث
يكون في مقدوره الاستفادة

الأكبر منها بالمقارنة مع الدول
الأقل تطوراً والأكثر فقراً في

العالم. وإذ تقدم العولمة
الموضوعية إمكانيات كبيرة

للاستفادة منها، فإنها لا تلغي
عدة حقائق جوهرية، بل تؤكدها

وهي:

.3 كـما تفـتح بابـاً لن يـوصد أمـام المنـافسـة الدولـية
بين الدول والـشركات علـى المصالح ومنـاطق النفوذ
الاقـتصـاديـة وأفـضليــات التعــامل أو الحصـول علـى
مـوقـع تحت الــشمــس في منـطقـة الخـليـج مثـلًا من
جهــــة، وأمـــــام تعــــاظــم دور الاحــتـكــــارات المــتعــــددة
ـــــى أحــــــداث العـــــالــم الجــنـــســيـــــة في الــتـــــأثــيــــــر عل

الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. 
.4 ولكن العولمة تفسح في المجال أو تخلق إمكانيات
ــــزمــــات جــــديـــــدة للــتــطــــور الاقــتــصــــادي ومـــســتل
والاجـتـمــاعـي والـثقــافي والـبـيـئـي للــدولــة الأخــرى
الأقل تطـوراً، إذ أن العـوامل الخـارجيــة سيكـون لهـا
الــدور الكـبيــر في التــأثيــر علــى مــستــويــات التـطــور
ـــد أو ذاك شـــريــطـــة أن تـتـــوفـــر المحلـيـــة لهـــذا الــبل
مـستلـزمــات محليـة تـسعـى حكـومـات وشعــوب تلك
البلـدان إلـى الاستفـادة منهـا وتتـوفـر لـديهـا الإرادة

لممارسة ذلك.
.5 وبمـعنــى مـعين أصـبح العــالم الــذي نـعيـش فـيه
أشبه بمــدينــة صغيـرة أو مجـمع سكـني تـلتقـي فيه
كل الـدول والـشعـوب، وبــالتــالي فـأن الحــرائق الـتي
تـشـتعـل في بيـت أو شقــة أو دولــة تنـتقل إلــى البـيت
الآخــر أو الــشقــة الأخــرى أو الــدولــة الأخــرى. ومن
هـنـــا تـنــشـــأ الحـــاجـــة إلـــى مــنع حــصـــول حــــرائق
ومعــالجـتهــا بــأســاليـب وأدوات تخـتلـف عن الـفتــرة
الـتـي سـبقـت الحــرب العــالمـيــة الـثــانـيــة وتـلك الـتـي
أعقـبـتهــا، كـمـــا إن إشكــالـيــات بلــد مــا تـنــتقل إلــى
البلـدان الأخـرى، ونــشيــر هنــا علــى سبـيل المثـال لا
الحصـر إلـى بعـض أمثلـة بهــذا الصـدد: الاسـتبـداد
والـتجاوز علـى حقوق الإنـسان والحـريات العـامة أو
الـتـخلف والـبـطــالـــة أو الفقــر المــدقع الــذي يــدفع
بــالـنــاس إلــى الهجــرة إلــى بلــدان أخــرى، أو يـخلق
عنـفاً وعنفاً مضـاداً يدفع بدوره إلـى الهجرة )أمثلة
الــســودان، العــراق، لـيـبـيــا، ســوريــا مـصــر الجــزائــر
والمغــرب...الخ ؛ زراعـة وتجـارة المخــدرات وانتـشـارهـا
علـى الـصعيـد الــدولي والجـريمــة المنـظمــة التـي لم
تعـد مـحليـة بـل إقليـميــة ودوليــة، أو الفـسـاد المــالي

والإداري لم يعودا محليين بل دوليين. 
في ضـوء هذا التصور العـام نتابع وندقق الآن بعض
المــؤشـــرات في العلاقــات بـين الــدول الكـبــرى بــشــأن

منطقة الشرق الأوسط بشكل ملموس. 
كانت ولا زالـت منطقة الشـرق الأوسط تجلس على
عــدة بــراكين مـهمــة وحيــويــة ولكـنهــا مـثيــرة لـلقلق
والخوف من عـواقب وخيمـة. ففي هذه المنـطقة من

العالم يجد الإنسان :
* شعوبـاً كثيـرة ودولًا كثيـرة وأديانـاً كثيـرة وطوائف
دينيـة كثيـرة، وبالتـالي يمكن أن تنـشأ فيهـا مصالح
واتجــاهــات مخــتلفــة. وقــد عــاشـت هــذه الــشعــوب
والـدول حروبـاً كثـيرة عـلى مـدى التـاريخ، ولكنـها لا

تزال تعيش حروباً أخرى حديثة غير منقطعة.  
* تبايناً في توزيع الثـروات الطبيعية الاستراتيجية
وفي عــدد النفـوس وفي مـستـويـات الـتطــور والعيـش،
بــــرغــم وجــــود تقــــارب في بعــض جــــوانــب الــتــطــــور

الاقتصادي والاجتماعي. 
* وجــود تنــاقضـات وصـراعــات سيــاسيـة نـاتجــة عن
عــوامل تــاريخـيــة وأخــرى اقـتـصــاديــة واجـتـمــاعـيــة

وثقافية أو حدودية أو مائية أو حقوقية وإنسانية.
* نظـم سياسيـة في غالبيـتها استبـدادية وكلهـا غير
ديمقــراطـيــة علـــى وفق معــايـيــر الحقــوق المــدنـيــة
وشرعـة حقـوق الإنسـان، وتفتقـد في غالـبيتهـا للـغة
المشتـركة مع مـجتمعاتهـا وفي ما بينهـا ومع العالم.
وهي نتيجـة منطقيـة لمستـويات التـطور فيـها والتي
يعـود أغـلبهـا إلـى قـرون خــوالي، إلـى مــاضٍ لم يعـد

حاضراً إلا فيها ومؤذياً لمجتمعاتها وللعالم.
* سيــادة نهج القــوة والعـنف في معـالجـة المــشكلات
الــداخليـة أو مع الـدول المجـاورة والـتي قـادت وتقـود
إلــى سـبــاق تــسلح كـبـيــر ومـتــواصل لـيــس بــاتجــاه
الأسلحــة التـقليـديــة الأكثـر حـداثــة وتطــوراً وفتكـاً
بــالـنــاس والاقـتـصــاد حــسـب، بل وبــاتجــاه الـتــسلح
الـكيمـاوي والجـرثــومي والنـووي، وهي كلهـا أسلحـة
محــرمــة دولـيـــاً، ولكـنهــا تـنــتج علــى صعـيــد واسع

وبعضها استخدم حتى الآن بصيغ مختلفة.
والــســؤال الــذي يـــواجه العــالـم هــو : كـيف نــواجه
مــشـكلات مـن هـــذا القـبــيل تـــدور في مـنــطقـــة ذات
بــراكين أو بــرامـيل نفـط قــابلــة للاشـتعــال؟ العــالم
غير مـتفق على رأي واحـد، وخاصـة الدول الـكبرى.
ويجد هـذا تعبـيره في أروقـة الجمعـية العـامة للأمم
المــتـحــــــدة ومـجـلــــس الأمــن الــــــدولــي. والاخــتـلاف
الـدولي لا يـسـتنـد إلــى اجتهـادات مـتبـاينــة في سبل
حل المـشكلات، بل الاخـتلاف ناشـئ عن السـبل التي
تـضـمـن الحفــاظ علــى، أو الــوصــول إلــى، تحقـيق
المــصـــالح المـتـبــايـنــة لـكل مـن هــذه الــدول في هــذه
المـنطقة الغنيـة والفقيرة من العـالم. أي أن الصراع
يـدور حول المـوقع الأول والمـتميـز والمؤثـر في المنطـقة
والمحـقق للـمـصــالح الــذاتـيــة والأهــداف والأجـنــدة
المحددة في استراتيجيـة هذه الدولة أو تلك. ويكفي
أن نلقـي نظـرة علـى المـوقف من غـزو الكـويـت وكيف
اختلـفت الدول الـعربيـة في ما بيـنها إزاء هـذا الغزو
وسبـل معالجـة المشـكلة، ثـم الموقف الـدولي مـن هذا
الـصــراع والـنـتــائج أو العــواقـب الـتـي تمخـضـت عـن
الغــزو وحــرب الخـليـج الثــانيــة. لـنلـقي نـظــرة علــى
الحـرب ضـد الـنظـام العــراقي وانقـسـام العــالم إلـى

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ
ـ

)3-2(

كاظم حبيب
كاتب- برلين

.1 يــبـقــــــى الـعــــــالــم، في ظـل مـــضــمــــــون
وطـبيعـة العـولمـة، مـتبــاينـاً في مـستـويـات
تــطــــور الــــدول والــــشعــــوب اقــتــصــــاديــــاً
واجتماعـياً وثقافيا وعلمياً، إذ تسود فيه
القــوانين الاقـتصـاديـة المـوضــوعيـة الـتي
تبقي فجوة التمايز في مستويات التطور
قــائـمــة بـين الــدول والاقـتــصـــادات علــى
الــصعـيــديــن العــالمــي والإقلـيـمــي وعلــى
صـعيــد الـبلــد الــواحــد. وهي الـتي تـثيــر
بـــدورهـــا، مـن الـنـــاحـيـــة المـــوضـــوعـيـــة،
الـتنـاقـضـات والـصـراعــات التـي يفتـرض
ـــالــطـــرق الــتفـــاوضـيـــة الــسعـي لحـلهـــا ب
والسلمية ومنع نشوب الحروب أو العنف
بسببها، إضافة إلى السعي للتقريب بين

مستويات التطور والمعيشة.
.2 وتفــسح العــولمــة في المجــال لمـمــارســة
سيـاســات مختلفـة وفق مصـالح البلـدان
ــــالــضـــــرورة مع المخــتـلفــــة لا تــتــنــــاغــم ب
الـطــابع المـوضـوعـي للعـولمــة ذاتهـا والـتي
يمكن أن تثيـر المشكـلات على الصـعيدين
العــالمي والإقلـيمـي، كمــا تخلق مــشكلات
غيـر قـليلـة علـى الـصعــد المحليـة للـدول
المخـتـلفـــة مـن الـنـــواحـي الاقـتــصـــاديـــة
والاجـتـمــاعـيــة والــسـيــاسـيـــة والعلـمـيــة
والتقنيـة والبيئية والـثقافية والعـسكرية
والأمـنيــة وفي مجـال الجـريمــة المنـظمـة.
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إلى تعزز مـواقعه في المنطقة، إضافة إلى التهديدات
الــسـيـئــة الـتـي أطـلقهــا الــدكـتــاتــور ضــد إســرائـيل
بحــرقهــا وتــدمـيــر نــصفهــا الـتـي أثــارت كل العــالـم
ضــده، عــدا الخــائـبـين العــرب الــذيـن فــرحــوا لهــذا
التهديـد العنجهي الفارغ!. لقد كـانت خشية الغرب
لا تــذهب إلـى احـتمـال احـتلال الكــويت حـسـب، بل
لكل منـطقة الخلـيج وكذلك الـسعوديـة. لقد أصبح
الخـطــر العــراقـي الآن أكـبــر مـن الخـطــر الإيــرانـي،
وبـالتـالي كـان لا بد مـن تأديـب النظـام العـراقي. لم
يكن في بـال الأمريكيين تـأديب النظـام العراقي لأنه
اسـتبـد بـالــشعب العــراقي وظلـم النـاس وقـتل مئـات
الألــوف منهـم، كمـا في أحـداث 1988 في كـُـردستـان أو
أحـداث الوسـط والجنوب أو الكـُرد الفيليـة أو العرب
الـشيعة، بل كان خـطر النظام عـلى حقوق وصادرات
وانــسيــاب الـنفـط الخــام مـن المنـطقــة علــى الغــرب،
إضـافـة إلـى الخـشيــة من احـتمـال تعـرض إســرائيل
والــدول الـصــديقــة للــولايــات المـتحــدة إلــى ضــربــات
صــاروخـيــة عــراقـيــة والـتـي وقعـت فـعلًا في نهــايــات
الحـرب. وكل المـراقـبين الـسيـاسـيين كـانـوا يـعتقـدون
بالقـدرة على أخـراج النظـام من الـكويـت دون حرب،
ولـكن الحـرب كــانت مـطلـوبـة حـينـذاك. وحـصل مـا
حــصل ونحـن شهــود علـيه. وتـضــور الــشعـب جــوعــاً
ـــاً، ولـيــس الـنــظـــام، مـن فـــرض الحــصـــار وحـــرمـــان
الاقـتــصـــادي علـــى العـــراق. لقـــد كـــانـت الـــولايـــات
المتحـدة قـادرة علـى إسقــاط نظـام صـدام حـسين في
مسيـرتها الـعسكريـة في حرب الخليج الثـانية، ولكن
الانتفـاضـة الـشعـبيـة وبـروز الـتيـار الـديـني الـشـيعي
عليهـا، وخاصـة في منـاطق الـوسط والجنـوب، برزت
خـشيـة لـدى الـدول الخلـيجيـة وخـاصـة الـسعـوديـة،
وانـتقـلت هــذه الخــشيــة إلــى الــولايــات المـتحــدة من
احتمال نشـوء وضع مناسب لإيران في العراق يؤدي
إلـى خلق مـشـاكل جـديـدة للـسعـوديـة ودول الخـليج
ولمــصـــالح الــولايــات المـتحــدة في المـنــطقـــة، فكــانـت
الـنـتــيجـــة هـي الــسـمـــاح للـنــظـــام العـــراقــي بقــمع
الانتفـاضـة بـدلًا مـن دعمهــا وحصل مـؤتمـر سفـوان
ونـتائجه معـروفة لنـا جميعـاً واستمـر وجود النـظام
العــراقي، بعــد أن ضمـنت الـولايــات المتحـدة تحـريـر
الكـويت وإنقـاذ الثـروة النفطـية مـن سيطـرة النـظام
العــراقي ومـنعه مـن التقـدم صـوب الـسعـوديـة ودول
الخلـيج الأخــرى. ولـم يعــد يهـم الــولايــات المـتحــدة
ضرب الانتفاضـة في الوسط والجنـوب ثم ما حصل
في إقليم كرُدستان من الهجرة المـليونية صوب تركيا
وإيـــران. ومـــا نــشـــأ عـن ذلـك مــن وضع جـــديـــدة في
العـــراق والمـنــطقـــة. مـن هـنـــا أوكـــد مـن جـــديـــد أن
المــشـكلــة لـيــسـت نفــط العــراق فقــط، بل هـي نفـط

المنطقة بأسرها.
وبــدأ مــسلــسل سـيــاسـي جــديــد في أعقــاب الحــرب
الخلـيجيـة الثـانيـة حيـث الحصـار والسـعي لتـدميـر
أسلحـة الـدمـار الـشــامل العــراقيــة والتعــويضـات...
الخ. واستـطاعت الـولايات المتحـدة التحكم بـأوضاع
العراق جدياً من خلال الحصار الاقتصادي الدولي
واللجـان الماليـة ولجان الكـشف على سـلع الاستيراد
العــراقـيــة الـتــابعــة للأمم المـتحــدة ومجلــس الأمـن
الــدولي وقـرار الـنفـط مقــابل الغــذاء. لقـد تــسبـبت
سيـاسة العـراق العدوانـية أن فـقد العـراق استقلاله
الــسـيــاسـي وسـيــادته الــوطـنـيــة وغــاص في جــريمــة
اغتصـاب حقوق الشعب العـراقي والمقابر الجـماعية

وغيرها.
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منـظمات إنـسانيـة أمريـكية تـرفض تلك الممـارسات،
ولـكنهـا تـرفـض في الــوقت نفـسه الحــروب تحت أيـة
تـــســمــيــــة جـــــاءت. ومع ذلـك نــبقــي هـــــذا العـــــامل
كـمــســـاعـــد لــشـن الحـــرب ولـكـن لـم يـكــن العــــامل
الــرئـيــسـي في كل الأحــوال. ونمــوذج لـيـبـيــا، الـتـي لا
تزال تمـارس الإرهاب الـداخلي والقمع ضـد شعبها،
تقيـم اليـوم أفـضل العلاقـات مع الـولايــات المتحـدة،
بسبب ارتبط بكف ليبيا عن محاولة الحصول على
الـسلاح النـووي، ولكن لـيبيـا حتـى في فتـرة الصـراع
مع الــولايــات المــتحــدة تــصــدر أكـثـــر نفــطهــا إلــى
الــولايــات المـتحــدة، وهــو مـضـمــون تمــامــاً في تـلك
المـنــطقــة مــن العــالـم، ولـيــس في الــشــرق الأوســط

مباشرة. 
لقــــد وقفـت الـــولايـــات المــتحـــدة في حــــرب الخلــيج
الأولـى ضـد إيـران إلـى جـانب العــراق، ولكنهـا كـانت
في الــوقت نفـسه لا تـريـد انـتصـاره، ولـكنهـا كــانت لا

تريد انتصار إيران أيضاً 
وخلال هــــذه الفـتـــرة عــــول بعــض مـــراكـــز الــبحـث
العلـمي في الــولايــات المـتحــدة علــى تحــالف طــويل
الأمــد بـين العــراق والــولايــات المـتحــدة، خــاصــة وأن
علاقــاته بـالاتحـاد الـسـوفـييـتي قـد تــراجعـت قلـيلًا
حين امتـنع السـوفيـيت عن تـصديـر السلاح للـعراق
مبـاشــرة طيلــة أربع سنــوات وسمحـوا بـوصـولهـا له
عبر الـدول الشرقيـة الأخرى حتـى العام 1984 حين
عاد التصـدير ثانيـة باعتبار أن إيـران ترفض إيقاف
القـتــال الــذي يـطــالــب به العـــراق ومجلــس الأمـن

الدولي.
ولـكن مــا أن انتـهت الحــرب العــراقيــة  –الإيــرانيــة
وخروج الـدولتين بلا انتصـار حاسم لأي مـنهما، بل
وبمشكلات اقتصادية عويصة وديون كبيرة، وخاصة
بـالنـسبـة للـنظـام العـراقي، تـوجـس الغـرب شـراً من
الـنــظــام، وكــذا الـــدول العــربـيـــة الخلــيجـيــة وبــدأ
مــسلــسل الـصــراع الكــويـتي حــول كـميــات تـصــديــر
الـنفـط الخــام الــذي قــاد إلــى انخفــاض شــديــد في
أسعــاره ومطـالبـة العـراق بـتقليـصه والخلاف حـول
حقـوق نفـط جنـوب الــرميلـة وطـلب إعفـاء العـراق
مــن القــروض المــالـيـــة الكــويـتـيــة لـلعــراق في زمـن
الحـرب وطلب مـساعـدة مالـية مـقدارهـا 10 ملايين
دولار أمــريـكي وتــأجيــر طــويل الأمــد لجــزر بــوبيــان
ووربه والفيلكة... الخ التي نحن شهود عليها. وكان
بـــالإمكـــان معــالجــة الأمــر بـطـــرق سلـمـيـــة. ولكـن
الـنظـام كـان يـسعـى إلـى حل سـريع بـسـبب أوضـاعه
الـــــداخلــيــــة، في حــين كـــــان الغـــــرب والخلــيج غــيــــر
مـستعـجلين لمثل هـذا الحل، وكـانت الكـويت تطـالب
بحل مـشكلـة الحـدود بيـنهمـا قـبل حل الإشكـاليـات
الأخرى، كـما رفـضت تقـليص حـجم الصـادرات وفق
مقــررات مـنـظـمــة أوبـيـك. فكــان الغــزو والاحـتلال
ــــأنه كـــان ونـتــــائجـه. وكلـنـــا يــسـتــطـيـع أن يقـــدر ب
بــــالإمـكــــان طــــرد المحــتل مــن الـكــــويــت دون حــــرب
بالمحصلة النهائية برغم عناد صدام حسين ورفضه
التهـديـد الأمــريكي الـذي جـاء علـى لـسـان جـيمـس
بـيكـر في آخـر لقــاء له مع طـارق عـزيـز، ولـكن كــانت
هنــاك رغبــة شــديــدة لــدى الــولايــات المـتحــدة في أن
تبرهن لـلعالم ببدء عهد جـديد في التعامل الدولي
وأن عـصر الاتحـاد السـوفيـيتي قـد انتـهى وأن الـقوة
الآن بيــد الــولايــات المـتحــدة. و كــانت الخــشيــة من
هـيمنـة العـراق علـى نـسبـة عـاليـة من نفـط الخليج
تـصل إلى حـدود ربع احتيـاطي العـالمي منه، إضـافة
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والـيـــابـــان وروسـيـــا والــصـين مــثلاً، رغـم الـعلاقـــات
القــائـمــة بـين هــذه الــدول وبــرغـم وجـــود أغلــبهــا
أعـضــاء في مجـمــوعــة الــدول الــسـبع زائــد واحــد،
فــالــدولــة الأعــظــم يهــمهـــا أن تكـــون لهــا الـكلـمــة
الأخيـرة في المنطقة وفي مجال السـياسة والاقتصاد
والمــال والـتجــارة والـنفـط والـتنـميــة. وسـتكــون هي
الـتي بيـدهـا مفتـاح دخـول الـدول الأخـرى إلـى هـذه
المـنــطقــة بــالـنــسـبــة إلـــى القـضــايــا الاقـتـصــاديــة
والاجتمـاعية والعسـكرية والثقـافية والبـيئية. وهي
تعكــس الاستـراتـيجيــة الكــونيــة للـولايــات المتحـدة
علـى مـدى القـرن الـواحـد والـعشـريـن والتي تـسعـى
إلـى ضمـان التفـوق الأمـريكي اقـتصـاديـاً وعـسكـريـاً
خـلال هذا الـقرن. وقـد أعلـن جورج بـوش الأب هذه
الاسـتــراتـيجـيــة بعــد حــرب تحــريــر الكــويـت 1991
واسـمــاهــا بــالقــرن الأمــريكـي الجــديــد. ومـن هــذا
المـنــطـلق يمـكـن الاسـتـنـتـــاج بـــأن الــنفــط كــسـلعـــة
استـراتيجية يمثل احـد العوامل المهمـة لنجاح هذه
الاستـراتـيجيـة علـى المـدى الـبعيــد. بمعنـى آخـر أن
الاستــراتيـجيــة الكــونيـة الأمـريـكيـة لا تـسعـى إلـى
تحقيق أربـاح أو فوائد ملمـوسة على المـدى القصير
مـن الــنفــط العـــراقـي كـمـــا كـــان الحـــال في عــصـــر
الاسـتعـمــار القــديم وإنمــا إلــى تــوظــيفه لـضـمــان
استمرارية عملية إعادة الإنتاج الرأسمالية الموسعة
وتـطــويــرهــا مـن خلال العــولمــة حتــى لــو كـلف ذلك
الــولايــات المـتحــدة أن تــدفع سعــر الـســوق الــدوليــة
للنفـط العراقي إضـافة إلـى كلف الحرب البـاهظة.
لخـص الــسيـد جــوزيف س. نــاي، الابن، نــائب وزيـر
دفاع الـولايات المـتحدة الأسـبق ومديـر وكالـة الأمن
القـــومـي الأســبق والأسـتـــاذ في جـــامعـــة هـــارفـــارد،
الاستـراتيجـية الأمـريكيـة علـى النحـو التـالي: " إن
الـسياسـة الواقـعية التقـدمية لابـد وأن تقدم الـوعد
بـالحيـاة والحريـة والسـعادة، وهـو الأمر الـذي تعلي
الــتقـــالـيـــد الأمـيـــركـيـــة مـن قـيـمــته. ومــثل هـــذه
الإسـتراتيجيـة الكبرى لابـد من أن تقوم عـلى أربعة
ــــولايــــات المــتحــــدة ــــوفــيــــر الأمــن لل أعــمــــدة: )1( ت
وحلفـائهـا؛ )2( الحفـاظ علـى قـوة الاقـتصـاد علـى
الـصعيـدين الـداخلي والـدولي؛ )3( تجـنب الكـوارث
الـبيـئيـة )مـثل الأوبئـة والفـيضـانـات العــالميـة(؛ )4(
تشجـيع الديمقـراطيـة الليبـراليـة وحقوق الإنـسان
في الـداخل، وفي الخارج إذا كانت الـظروف ملائمة".
)راجع: جوزيف س. نـاي. الواقعيـة التقدمـية. على
مـــــــوقـع Project Szndicateفي الـعـــــــام .2006

ترجمة إبراهيم محمد علي(.  
علـيـنــا أن نــشـيــر ابـتــداءً إلــى أن مــصـــادرة حقــوق
الإنـسان والـتجاوز علـى الحريـات العامـة والتهـجير
القـسري ومصادرة حقوق الـشعب الكردي، بما فيها
عــواقـب اتفــاقيــة الجــزائــر ضــد الــشعـب الكــردي أو
عـملـيــات ومجــازر الأنفــال وضــرب مــديـنــة حلـبچة
بــالــسـلاح الكـيـمـــاوي أو تهجـيـــر العــرب المــسلـمـين
الـشيعة أو الكرُد الفيليـة، ولا الحرب ضد إيران وما
جـرى في تلـك الحرب عـلى مـدى ثمـاني سنـوات، لم
تكن القضايا التي دفـعت الولايات المتحدة إلى شن
الحــرب ضــد الـنـظــام العــراقـي في العــام 1991 وفي
العــام 2003، إذ أن هـنــاك نـظـمــاً مقــاربــة للـنـظــام
العــراقــي في العــالـم عـمــومـــاً وفي العــالــم العــربـي
خـصــوصــاً تمــارس هــذه الــسـيــاســـة ولكـنهــا تقـيـم
علاقــات طـيـبــة ومــسـتـمــرة مع الــولايــات المـتحــدة
كحكــومــة أو كــإدارة أمــريـكيــة، وليـس الحــديـث عن
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مجمـوعتين مجمـوعة متفقـة مع الولايـات المتحدة
وأخــرى مخـتلفــة معهــا ولا تــرى في الحــرب وسـيلــة
سليمة. علماً بـأن التقدير لطبيـعة النظام العراقي
كــــانـت واحــــدة لــــدى الجـمــيع، ولـكــن كلًا مــن تلـك
الـدول كــان يفكـر مــا هي الـنتــائج التـي ستـتمـخض
عـن تـلك الحــرب لهــا أو لغـيــرهــا، وهل الحــرب هـي
الــوسيلـة المنـاسبـة للـوصـول إلــى المصـالح، بـرغم أن
الجـميع لا يــرفضــون وسيلـة الحـرب، كمــا حصل في
يـوغــسلافيـا الـسـابقـة أو الحـرب في أفغـانــستـان، في
ــــواجـههــم. هــنــــاك اخــتلاف حـل المعــضلات الــتــي ت
واضح بـين الـــدول بــشـــأن الحـــرب الاسـتـبـــاقـيـــة أو
الإجهــاضـيــة الـتـي أقـــرتهــا ومــارســتهــا الــولايــات
المـتحــدة ورفـضـتهــا أغـلب الــدول الأوروبيــة وكــذلك
الكـثيــر من دول العـالم الأخـرى، وهنـاك اتفـاق بـأن
الأمم المتحدة هي المـسئولـة عن اتخاذ قـرار بالحرب

وليس دولة واحدة. 
إن مــــا تقـــدم اســتهـــدف تـــوضــيح خـمــس مــســــائل

جوهرية، وهي:
* إن انهــيــــار الاتحــــاد الـــســــوفــيــيــتــي ومعـــسـكــــره
الاشـتــراكـي وبــروز القـطـب الأوحــد علــى الــصعـيــد
الـدولـي منح الـولايـات المتحـدة شعـوراً خـاصـاً لـيس
في كــونهــا تقــود العــالـم الــرأسـمــالـي حــسـب، بل أن
القرن الحادي والعشرين هو قرن الولايات المتحدة،

قرن الإمبراطورية الأمريكية.
* اقتـرن هـذا الـتحــول بتـسـارع شـديـد في مــستـوى
تطـور القـوى المـنتجـة المـاديــة والبـشـريـة وفي تـسـارع
نضـوج مستلزمـات العولمة المـوضوعية علـى الصعيد
العــــالــم وسعـي الــــولايــــات المــتحــــدة في أن تفــــرض
سـياسـتها العـولميـة التي تـتعارض في غـالب الأحـيان

مع مضمون العولمة الرأسمالية.
* وأن تفــــاعل الـثـــورة الـعلـمـيـــة والــتقـنـيـــة، ثـــورة
الاتـصــالات والمعلــومــات، وتــشــابـكهــا مع مـضــامـين
واتجـــاهـــات العـــولمـــة لا يعـنـيـــان بـــأي حـــال غـيـــاب
المـنــافــســة بـين الــدول الــرأسـمــالـيــة الأكـثــر تـطــوراً
وتقدمـاً، بل يعني اشتـدادها وظهـور منافـسين جدد
تفـرض علـى كل طــرف التـدافع بــالمنـاكـب لتحـقيق
المصـالح في العـالم. وبـالتـالـي ضمن إطـار المنــافسـة
وقيـادة العـالم الـرأسمـالـي يظهـر ضمـان الـسـيطـرة
علــى مـصــادر بعـض الــسلع الأولـيــة ذات الأهـمـيــة
الاستـراتيجيـة كالنـفط، له أهميـة فائقـة واستعداد
للــدخــول في معــارك مـن أجـل ذلك. فــالاحـتفــاظ
بـالقيادة يـتطلب الإمسـاك بالمفـاتيح الأساسيـة بيد
القــيـــــادة، ومــنهـــــا الــطـــــاقـــــة الــنـــــوويـــــة والــنفــط
والـيــورانـيــوم..الخ. فقــد ورد في الـتقــريــر الــسـنــوي
لرئاسـة هيئة الأركـان المشتركـة في عام 1991، والذي
يصـدر بعنوان : " التقييم الاستـراتيجي "، وبوضوح
أن " حربـاً نفطيـة في الخليج هـو احتمـال وارد جداً
"، وأن " القـوات الأمـريـكيـة قـد تـسـتخـدم في تــأمين
تدفق الإمـدادات النفطـية الـكافـية". وقـبل ذاك كان
الرئـيس الأمريـكي جيمي كـارتر قـد أعلن في ينـاير/
كانـون الثـاني،1980 أعلن الـرئيـس كارتـر " الخليج "
مـنــطقــــة نفـــوذ أمـــريـكــي، وبخـــاصــــة في وجه المـــد
الـسـوفـييـتي. وفي ذلك قـال كـارتـر : " لـيكن مــوقفنـا
واضحاً تمـام الوضـوح... إن أي محاولـة من قبل أي
قـوة خارجيـة للسيطـرة على مـنطقة الخلـيج ستعُد
اعتــداء علـى المـصـالـح الحيـويــة للـولايـات المـتحـدة
الأمـــريـكـيـــة، ومــثل هـــذا الاعـتـــداء سـيــــواجه بـكل
الطرق المتاحة بما فيهـا القوة العسكرية ". ما فعله
كـارتـر كـان في الــواقع بمثـابـة إعلان لمـا عـرف لاحقـاً
بـعقيـدة كـارتـر. إلا أن هــذه التهـديــد لم يـكن يمـس
الاتحاد السوفييتي وحده، بل إيران أيضاً حيث كان
الخلاف مـعهــــا محـتـــدمـــاً، وحـيـث كـــانـت تـــرفــض

الحديث عن الجزر العربية الثلاث المحتلة..
* إن اتجـــاهـــات تــطـــور سـيـــاســـات العـــولمـــة للـــدول
الــرأسـمــالـيــة المـتقــدمــة وسـبل الـتعــامل مع الــدول
النــاميــة، خـلق فجــوة كـبيــرة بين الــدول في العــالم
ــــالمــصـــــالح الــــواحــــد، والــــذي يــــرتــبــط عــضــــويــــاً ب
الاقـتصـاديــة ومنهــا المصـالـح النفـطيـة الـتي تـشكل

أهمية استثنائية لإنتاج الطاقة والصناعة. 
لا شك في أن رغـبـتـنــا في الخلاص مـن نـظــام قــاتل
ودمــوي يــدفع بـنــا إلــى رؤيــة مــا نــريــده وأن نـتــابع
الأسبـاب التي تساعـد في تبرير مـا نسعى إليه. وهي
مـسـالـة إنـســانيـة لا شـك فيهـا، ولـكن علـينـا وبـغض
الـنــظـــر عـن رأيـنـــا الــشخــصـي أن نــتحـــرى عــن كل
الأسـبـــاب الـتـي قـــادت إلـــى نــشـــوب حــــرب معـيـنـــة
كـالحـرب الأخيـرة بين الـولايـات المتحـدة الأمـريكيـة
والـنـظــام العــراقـي، وبغـض الـنـظــر عـن المــوقف مـن
الحــرب ذاتهــا. فــالـبــاحـث العلـمـي يفـتــرض فـيه أن
يـتجــرد مـن ذاتـيـته ويـتـشـبـث بــالحقــائق والعــوامل
التـي تبـرز أمـامه في مجــرى البحـث والتــدقيق. أي:
ما الـعوامـل التي دفعـت الولايـات المتحـدة علـى شن
الحــرب ضــد الـنـظــام العــراقـي ورفـضـتهــا غــالـبـيــة
الـــــدول الأوروبــيـــــة أو الاتحـــــاد الأوروبــي، وكـــــذلـك

غالبية دول العالم؟ 
هل يشكل النفط جزءاً من استراتيجية السياسة

العولمية للولايات المتحدة الأمريكية؟
إن وجــود الــولايــات المــتحـــدة في العــراق سـيــاسـيــاً
وعـسكـريـاً واقـتصـاديـاً يـوفـر لهـا مـركـزاً مهمـاً في كل
الـشـرق الأوسـط ويـضـعف منـافـسـة الـدول الأخـرى
على المنقطـة بأسرهـا، وخاصة إزاء الـدول الأوروبية
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الحــراك الــسيــاسي الــذي تـشهــده الـســاحــة
العــراقـيــة يــشـيــر الــى ان جـمـيع الأطــراف
الــسيــاسيــة الفــاعلــة قــد ادركت ان الـطــريق
المـســدود الــذي وصلــوا الــى نهــايـته هــو غيــر
الــطـــريـق المفــضـي الـــى تحقــيق الــشعـــارات
المـرفوعـة عن بـناء عـراق جديـد وديمقـراطي
وفــدرالي وهـي اجنــدة تبـنتهـا ولــو من حـيث
الـشـكل بعـض القــوى وان الجـمـيع علــى مــا
يـبــدو بــدأوا يــدركــون ان علـيهـم الـبحـث عـن
طريق آخـر يفضي الى تحـقيق او يساهم في
تحقــيق الــــشعـــــارات المـــــرفـــــوعـــــة ،والادراك
الـرئيـسي لهـذا المـازق يتـمثل في ان جـميع او
معــظـم هــــذه القــــوى تحــــاول ان تـتـخلــص
بــشكل مــا من الخـطــأ الفــاضح الــذي بنـيت
عـليه العـمليـة الـسيـاسيـة، وهي المحــاصصـة
والـتخندقات الطائفيـة والعرقية وان حاولت
بعـض هــذه القــوى تلـطـيف المــأزق بمكـيــاج
فــاضح لم يـســاهم في تجـميـل الصـورة بقـدر
ما اضفـى عليهـا بعداً بـراغمـاتيـاً يشـترك في
تســويق خطـاب سيـاسي بـائـس يتحـدث عن
اهــداف رومــانــسـيــة ويمـــارس علــى الارض
اهــدافــاً اخــرى وقــد اشـتــرك وســاهـم هــذا
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هذه العباءات القنـاعات المسبقـة التي تعتقد
انهــا حقــائق مـطلقــة لايمكـن الاقتــراب من
خـطوطهـا الحمـر وان تبـدأ هذه القـوى فعلا
بعــد تجــربــة قــاسيــة   امتــدت منــذ سقــوط
الـنــظــام في 2003/4/9 بـــان تغــربـل نفــسهــا
فكريا ،وسيـاسيا وتنظيميـا، وتسعى  بعراقية
خــالـصــة مـن اجـل خلق وابـتكــار واسـتـثـمــار
اشكــال اخــرى فــاعلــة ونــاشـطــة مـن العـمل
الـسيـاسـي والتحـالفـات الـوطنيـة الحقـيقيـة
مستـندة في ذلـك على مـزاج جمـاهيـر اثبتت
اكثـر من مـرة وبشجـاعة ووعـي ،قدرتـها عـلى
الاستجـابـة الــواعيــة لتحـولات ديمقــراطيـة
حقيقيـة غير شكلانية ، و لتفهم هذه القوى
حقـيقــة ان هــذه الجمــاهيــر الـتي اوصـلتـهم
الـــى كـــراسـي مـجلــس الـنـــواب والحـكـــومـــة
مـــــســتـــــــاءة بـلا حـــــــدود مــن مـجــمـل الاداء
السيـاسي للـقوى التـي انتخبتهـا ،بل ان هذه
الجمـاهير حقيقـة تشعر بالـندم لانها ذهبت
بشكل او باخـر مغمضة العيـون الى صناديق
الاقـتــراع وبــالـتــالـي فــان علــى هــذه القــوى
بـــاسلــوب ومـنـهجـيــة عـمل سـيــاسـي فـــاعل
تـــســتــطــيع ان ارادت ان تحــــول الــنــــدم الــــى
فــاعليــة،والاحبــاط من العـمليـة الـسيــاسيـة
الـى مـشـاركـة واعيـة في بنـائهــا لان الحقيقـة
الاكيـدة هي ان بنـاء الـديمقـراطيـة لايتم الا
مـن خلال تفـعيـل دور الجمــاهيــر في بنــائهــا
وفي صـيـــانــتهـــا والـــدفـــاع عــنهـــا ولـيــس في
تــضلـيـلهـــا وقـيـــادتهـــا الـــى دروب مغـلقـــة لا
تفضي الا الى مـزيد من التشـرذم والفوضى

والدم
فماذا نحن فاعلون؟   
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علـيـنـــا ان نـفهـم مـــاذا يـــريـــد كل هـــؤلاء مـن
العراق وماذا نريد نحن للعراق منهم ؟

اعتقد بـان واحدة من هذه التجليات في المازق
العراق هو ان الـكثير من القـوى الراغبـة وغير
الــــــــــراغـــبــــــــــة في الــــــــــذهــــــــــاب الــــــــــى عــــــــــرش
الـديمقراطية.مازالت مع الاسف تحلق تحت
اجـنحــة الاخــرين وتـبحـث عن اســاليـب بنــاء
العش العراقي علـى طريقة ) تريد غزال اخذ
ارنـب....... (. وهـكـــذا تـتـجلـــى لـنـــا اللـــوحـــة
العراقية التي يرسم تفاصيلها ثلاثة رسامين
، المحاصصة والـتخندق الطائفي اولاً ،وغياب
المشروع الوطـني العراقي ثانياً،واهداف القوى
الخـارجية الاخرى ثالثـاً السؤال الذي تفضي
اجابته الحقـيقية الـى بدايـة الالف ميل نحو

ديمقراطية حقيقية هو :
ـــ هل لــدينــا القــوى الــسيــاسيــة ،القــادرة فعلا
علــى ان تنـهض وتــستـوعـب مكـونــات اللـوحـة
العـراقيـة وتبـدأ بـرسم لـوحـة عـراقيـة جـديـدة
جـميلـة ومـؤثـرة لـتكــون منـطلقـاتهـا اللــونيـة
والكـتلـويــة هي الـطــريق الـصحـيح والــوحيـد

نحو ديمقراطية منشودة؟ 
لا نــريــد ان نــظلـم احـــداً ولكـن واقـع القــوى
السـياسيـة جميعـاً يفضينـا الى جـواب محدد
هــو ان قــوى بـعيـنهــا وحــدهــا غيــر قــادرة علــى
رسم يمثـل هذه الـلوحـة ولا احد يـرغب في أن
تقوم قوى بعينها بهـذه المهمة ،وبالتاكيد فاننا
امـام مهمة بـالغة الـصعوبـة والتعقـيد وهي ان
علــى جـمـيع القــوى الــسلـيـمــة والـصحـيحــة
المهـتمـة حقـاً بمـشـروع بنـاء عـراق ديمقـراطي
حقـيقـي ان تـنــزع عـبـــاءاتهـــا بكـل تلاونـــاتهــا
وترميها خلف ظهرها الى الابد وان تلقي مع
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شـكلانـيــاً، ومـن بــاب تغـنج قــوى علــى اخــرى
لحصد المزيد من المـكاسب الخاصة جداً ،وقد
يكـون ادراكاً فـعلياً لحـجم المشكلـة وتعقيـداتها
وفي كلتـا الحالتـين ينبغي ان يلـعب الاحتراف
الـسياسي والخـبرة العميقـة ووضوح الاهداف
دورا رائـداً في اسـتثمـار هـذا النـوع من الحـراك
الــسيــاسي بــاختـلاف مبــرراته العلـنيــة مـنهــا
ــــى نفـــس القـــاعـــدة والمخفـيــــة القـــائـمــــة عل
القــديمــة او الـتـي تــرغـب في ان تـنهــض علــى
قـــــاعـــــدة جـــــديــــــدة لغـــــرض الــتحـــــول مــن
المحاصـصة والتـخندق الـفئوي الـطائـفي الى
نقيضهما الوطني والديمقراطي القائم على
ـــورة مــشـــروع وطـنــي حقــيقـي خـــارج اطـــار بل
الــشعــارات القــائـمــة والـتـســويقــات الحــزبـيــة
والكـتلــويــة مـشــروع يقــوم علــى مبــدأ عــراقي
خالص يأخذ بنظـر الاعتبار الظرف العراقي
بكل تجلياتـه وتعقيداته ابتداء من وجود 170
ـــــى ارض العـــــراق الف جــنـــــدي امـــــريـكــي عل
وانتهـاءاً بـالتـدخلات القـاتلـة والسـافـرة لـدول
الجـوار. علـى هذا المـشروع ان يـدرك ان جميع
القـوى والــدول والجيــوش غيــر العــراقيــة لهـا
اهـدافهـا وربمــا يكـون هـذا مـشـروعــا من وجه
نظرهم لكن  على المشروع العراقي ان يلتقط
لحـظــة الـتقــاطـع بين هــذه المـصــالـح جمـيعــا

لتوظيفها لمصلحته.
علـينـا ان نـفهم مـاذا تـريـد الـولايــات المتحـدة

وماذا نريد. 
علينا ان نفهم ماذا تريد ايران وماذا نريد. 

علينا ان نفهم ماذا تريد سوريا وماذا نريد. 
علـينــا ان نفـهم مــاذا تــريــد الــسعــوديــة ومــاذا

نريد.
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حقــيقـــة ولـيــس اسـتـهلاكــــاً انهـم في خــطـــر
حقـيقـي وان الفــرصــة التــاريـخيــة والــذهـبيــة
الـتي اتيحت لهم باسقاط سلطة الدكتاتورية
،سـتــضــيع مــنهـم بـنــســب مخـتـلفـــة ،وان مـن
يدفع وسيدفع فاتورة الـضياع هذا هو الشعب
العــراقـي ويــالهــا مـن فــاتــورة شـمـمـنــا رائحــة
حـــــــرائـقـهـــــــا مــنـــــــذ ان وضـع الحـجـــــــر الاول
لتـأسيـس عملـية ،سـياسـية ،ديمـقراطـية عـلى
اســس تجهــض العـملـيــة نفــسهــا!قـــد يكــون
الحـراك الـسيــاسي الـذي نـشهـده هـذه الايـام
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فعـملت بمـا يـشـبه بنـدول الـسـاعـة الجـداريـة
لضبط ايقاع توقيـتات تحقيق اهدافها والتي
فشـلت الى حد مـريع في تسويقهـا. ولكن ماذا
يــسـتــطـيـع ان يفـعل هـــؤلاء بعـــد ان انكــشف

لديهم خط النهاية لسباق بلا جوائز ؟!
ربمـــا تـكـــون القـنـــاعـــات الجـــديـــدة ان كـــانـت
قناعـات حقيقية ،بالخروج من هذا المأزق غير
كــافيــة لالقــاء حجــر في بــركــة راكــدة من دون
الــسعي الجــاد لالقـاء مـزيــد من الأحجـار في
بـركـة يـنبـغي لهــا ان تفيـض ليقـتنع الجـميع
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الخطـاب البـائـس في دفع العـمليـة الـسيـاسيـة
،بمشـاركة عنـاصر اخـرى خارجيـة الى الـزاوية
المـسـتحـيلــة والـتي يـسـتحـيل في جغــرافيـتهــا
وضع علامــات محــددة لهــا للانفــراج وان بــدا
ذلك غــامـضــاً لــدى الـبعــض من هــذه القــوى
وغـيــر هـــذا الانكــشــاف الـعلـنـي لــتحـــالفــات
العمليـة السيـاسية ،فـان القوى التـي تتخندق
علـى ارضية قيـام هذه العمليـة تعانـي الى حد
كـبيـر تـشـوهـات في الـرؤيـة الـسيـاسيـة للحـالـة
العــراقـيــة فـنــرى بــسـبـب ذلـك ، تخـبـطــاتهــا
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الـــــطـــــــــريـق إلى ديـــمـقـــــــــراطـــيـــــــــة حـقـــيـقـــيـــــــــة
عامر القيسي

اعلامي


